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العمد،  غير  والقتل  الاغتصاب  تشمل  جنائية  قضايا  ملفات  لتحويل  مستوطنين  ضغوط  مع  الاحتلال  دولة  تتساوق 
لتصبح سياسية على أساس قومي، من أجل حصول عائلات القتلى على تعويضات تضاعف من الاستيلاء على أموال 

المقاصة الفلسطينية

تحويل القضايا الجنائية إلى سياسية

تعويضات القتلى 
الإسرائيليين

رام الله ـ مجد علي

يــقــضــي الـــســـجـــيـــنـــان الــجــنــائــيــان 
الــفــلــســطــيــنــيــان مــجــاهــد عــلــي )28 
ــا(،  ــامـ ــــرب )27 عـ ــــاء حـ عــــامــــا( وعــ
لـــأول و18 عاما  عــامــا  أحــكــامــا بالسجن 25 
لــلــثــانــي، بتهمة قــتــل المــســتــوطــن الإســرائــيــلــي 
ــام 2015، بــســبــب رفــضــه  ــار كـــفـــرا عــ ديــفــيــد بــ
لــديــه في  تسديد أجــورهــمــا، إذ كــانــا يعملان 
باطيا  مزغيرت  مستوطنة  فــي  العنب  قطف 
بالقرب من تل أبيب، ورغــم أن لائحة الاتهام 
المقدمة إلى المحكمة بتاريخ 20 يوليو/تموز 
أســاس  وقــعــت على  الجريمة  اعــتــبــرت   ،2015
وزارة  فـــي  المـــوافـــقـــة«  »لــجــنــة  أن  إلا  جــنــائــي 
ــتــــال )مــتــخــصــصــة فـــي تصنيف  دفـــــاع الاحــ
الإسرائيلي(  العربي  الصراع  من  المتضررين 
ــــت اســمــه فـــي قـــوائـــم »ضــحــايــا الأعــمــال  أدرجـ
الــعــدائــيــة« بــتــاريــخ 29 يــنــايــر/كــانــون الثاني 
ــلـــى أســــاس  قـــتـــيـــل عـ تــصــنــيــف  2019 ضـــمـــن 
قــومــي، بــعــد ضــغــط كــبــيــر مــن الــعــائــلــة، التي 
اعتصمت لعدة أيام أمام منزل رئيس حكومة 
الاحتلال بنيامين نتنياهو، كما تفيد عائلتا 

»العربي الجديد«. السجينين لـ

التلاعب بملفات الاغتصاب
ــلـــي وحــــــــرب جـــــــزء مـــــن ظــــاهــــرة  ــعـ مـــــا جـــــــرى لـ
تــتــســع، كــمــا تــوضــح المــحــامــيــة عبير أبـــو بكر 
مـــن الـــداخـــل المــحــتــل، والـــتـــي تــابــعــت قضيتي 
اغــتــصــاب وقــتــل وقــعــتــا عــامــي 2010 و2019، 
الأولــــــى فـــي تـــل أبـــيـــب والـــثـــانـــيـــة فـــي الـــقـــدس، 
أعمال  »ضحايا  كـ بالقتيلتين  الاعــتــراف  وتــم 
ــيـــرة ارتــكــبــهــا  عــدائــيــة« رغـــم أن الــقــضــيــة الأخـ
نفسية،  أمـــراض  مــن  يعاني  فلسطيني  شــاب 
لــكــن ضــغــط الأهــالــي فــي الــحــالــتــن ســاهــم في 
ــــى ســيــاســي،  تـــحـــويـــل المـــلـــفـــن مــــن جـــنـــائـــي إلـ
بموافقة وزارة دفاع الاحتلال، على الرغم من 
أن السجينين يقبعان في السجون الجنائية، 
وهـــو تــنــاقــض تجمع أبـــو بــكــر والمــخــتــص في 
الـــشـــأن الإســرائــيــلــي ومـــديـــر مــركــز الــخــدمــات 
الاســتــراتــيــجــيــة والــتــرجــمــة الــعــبــريــة عصمت 
»العربي الجديد« على  منصور في إفادتهما لـ
ــه يــأتــي فــي ســيــاق مــحــاولــة أهــالــي القتلى  أنـ
امــتــيــازات مالية مــن مؤسسة  الــحــصــول على 
»الــتــأمــن الــوطــنــي الإســـرائـــيـــلـــي«، بــالإضــافــة 

استثمار في القتل غير العمد 
القضايا  الأمــر يقتصر على تحويل  لــم يعد 
الــجــنــائــيــة إلــــى ســيــاســيــة كــمــا فـــي الـــحـــالات 
السابقة، بل إن القتل عن طريق الخطأ، الذي 
لا يــقــع فـــي أي مـــن الــتــصــنــيــفــن الــســابــقــن، 
ا من لعبة استثمار الإسرائيليين  أصبح جزء
فـــي قـــتـــاهـــم، كــمــا يــشــيــر المـــحـــامـــي درويــــش 
ــوّكــــل فــــي قــضــيــة الأســـيـــر  الـــنـــاشـــف، الــــــذي تــ
بدهس  المتهم  عــامــا(،   33( الطيطي  سحبان 
ــلـــي عـــلـــى مـــدخـــل مــخــيــم  ــيـ ــرائـ مـــســـتـــوطـــن إسـ

العروب القريب من الخليل عام 2016. 
ــامـــي درويـــــــش ووالـــــــد الأســـيـــر  ويـــنـــقـــل المـــحـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« اعــتــرافــاتــه  الــطــيــطــي لــــ
الــتــي قدمها  إفـــادتـــه،  فــي  مــا وردت  بحسب 
في التحقيق المركزي لدى جهاز الأمن العام 
»الشاباك«، تأكيده على أنه لم يسع لدهس 
المــســتــوطــن، وإنــمــا كـــان يــحــاول الانــســحــاب 
المستوطن  بــدأ  بعدما  بشاحنته  المــكــان  مــن 
بــمــهــاجــمــة الـــســـيـــارات الــفــلــســطــيــنــيــة، وعــلــى 
هــذا الأســـاس قدمت لائحة اتــهــام بحقه في 
المحكمة العسكرية في معسكر عوفر القريب 
من رام الله، بتهمة القتل غير العمد، إلا أن 
أهـــل المــســتــوطــن الــقــتــيــل قــامــوا بــالاعــتــصــام 
أمــــــام مـــنـــزل نــتــنــيــاهــو ونـــظـــمـــت جــمــاعــات 
استيطانية مظاهرات حاشدة في تل أبيب 
مــن أجـــل تــحــويــل التهمة إلـــى الــقــتــل العمد، 
ــو مــــا حـــصـــل بـــالـــفـــعـــل بـــعـــد وعـــــــود مــن  ــ وهــ
الــنــائــب الــعــام الــعــســكــري، وتـــم الــحــكــم عليه 
في يوليو/تموز2020 بالسجن المؤبد مدى 
بقيمة  القتيل  لعائلة  وتــعــويــضــات  الــحــيــاة 

1.8 مليون شيكل.
أن  على  بكر  أبــو  والمحامية  منصور  ويتفق 
الــضــغــط عــلــى المـــحـــاكـــم والـــنـــظـــام الــقــضــائــي 
الإســـرائـــيـــلـــي لـــم يــعــد مــقــتــصــرا عــلــى أهــالــي 
شكلا  يأخذ  أصبح  بــل  القتلى،  المستوطنين 
استيطانية ودينية  تقوده جمعيات  منظما 
والتي  الصهيونية،  أردتــم«  »إن  مثل منظمة 
ومن  الأرض  على  جماهيرية  حــمــات  تــقــود 
خلال مواقع التواصل الاجتماعي، كما ويتم 
للمساهمة في  توكيل محامين متخصصين 
الملفات، وهــو ما تفعله منظمة  تحويل هــذه 
»حننو« الصهيونية، مستفيدة من التغيرات 
ــرأت فـــي الــعــقــد  ــ الــبــنــيــويــة الــكــبــيــرة، الـــتـــي طـ
الأخـــيـــر عــلــى تــركــيــبــة المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة 
كبير  عــدد  ودخـــول  منها،  العسكرية  خاصة 
ــنــــظــــام الـــقـــضـــائـــي  ــــن المـــســـتـــوطـــنـــن إلــــــى الــ مـ
ــرة الــقــضــاء  ــ ــراف وزيـ ــ الإســرائــيــلــي، تــحــت إشـ

إيليت شكيد )2015 ـ 2019(.

صفقات رضائية
تكشف حالتا السجينين علي وحرب، أن قرار 
الحكم بالمؤبد بحقهما محددا بفترة زمنية، 
وهو إجراء يُتخذ في حالات القتل الجنائية، 
ولا ينسجم مع الأحكام التي تقرّها المحكمة 
يُحكمون  والــذيــن  السياسيين،  الأســرى  على 
بــالمــؤبــد مــــدى الـــحـــيـــاة، واقـــتـــصـــرت مــطــالــبــة 
عائلة القتيل على اعتماده في قائمة »ضحايا 
الأعمال العدائية« وهو ما يكشف أن الهدف 
هو الامتيازات المترتبة على ذلك، كما يشير 
المــخــتــص فــي الــشــأن الإســرائــيــلــي ومــنــصــور 
ــلــــة الـــســـجـــيـــنـــيـــن. وهـــــــذه »الـــصـــفـــقـــات  وعــــائــ
الرضائية« يمكن الكشف عنها بسهولة، كما 
يشير مــنــصــور وأبـــو بــكــر والــنــاشــف، وأبـــرز 

ملامحها هو عدم تحويل الأسير للعيش في 
تحديد  وكــذلــك  السياسيين  الأســـرى  سجون 
المــحــكــومــيــات بــالــســنــوات فــي حــالــة الأحــكــام 
المــؤبــدة، إلا في حــالات استثنائية كما جرى 
مــع الأســيــر الــطــيــطــي، الـــذي لا يمكن توجيه 
أدلــة جنائية  تهم جنائية بحقه، لعدم توفر 
ضده، وبالتالي فإنه يحاكم كأسير سياسي، 

من أجل شرعنة »الصفقة«.
ويشترط قانون »ضحايا الأعمال العدائية«، 
الذي أقره الكنيست عام 1970، وأجريت عليه 
قد  »الشخص  أن يكون  عــام 2007،  تعديلات 
تضرر بفعل الأعمال العدائية، التي تقوم بها 
القوات العسكرية أو شبه العسكرية أو غير 
النظامية أو منظمات أو مجموعات معادية 
أعــمــال عدائية،  لإســرائــيــل، أو عرضيا خــال 
أو بسلاح ناري معدّ للقيام بأعمال عدائية، 
- عرقي،  إلــى أصــل قومي  انتمائه  أو بسبب 
بــشــرط أن يــكــون الأســـاس لكل ذلـــك، الــصــراع 
العربي الإسرائيلي«، وهي معايير لا تتوفر 

في الحالات المذكورة.

ملايين الشواكل
تــنــشــط مــنــظــمــة »شــــــــورات هــــاديــــن« فــــي رفـــع 
دعــــاوى تــعــويــض لــعــائــات الــقــتــلــى، ووافــقــت 
إبريل/نيسان  في  بالقدس  الاحــتــال  محكمة 
2020 عــلــى طــلــبــهــا بــتــعــويــض 15 عــائــلــة من 
الاســتــيــاء على 450 مليون شيكل من  خــال 
أمــــــوال المـــقـــاصـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وقــــد نجحت 
ــرار مــن  ــ المــنــظــمــة نــفــســهــا بـــالـــحـــصـــول عـــلـــى قــ
محكمة فــيــدرالــيــة فــي نــيــويــورك فــي فــبــرايــر/

بــمــبــلــغ  عـــائـــلـــة   11 بــتــعــويــض   2015 شـــبـــاط 
هيئة  باسم  الناطق  يقول  دولار.  مليون   655
شــؤون الأســرى الفلسطينيين حسن عبد ربه 
زيــادة  الماضية شــهــدت  القليلة  »الــســنــوات  إن 
على  الباهظة  المالية  التعويضات  فــرض  فــي 
معتقلي القضايا السياسية، والتي تصل في 
بعض الأحيان إلى ملايين الشواكل، وهذا جزء 
مهم من الامتيازات التي يحصل عليها عوائل 
القتلى، وهو ما شجعهم في حالات القتل غير 
العمد، كما في حالة الأسير الطيطي، لتوكيل 
مــحــامــن مــن مــؤســســات اســتــيــطــانــيــة وإقــامــة 
مظاهرات واعتصامات من أجل تغيير لوائح 
الاتهام«. ولا يمكن لهذه »الصفقات التجارية« 
بــن مــؤســســات الاحــتــال وعــوائــل القتلى في 
عمليات جنائية نفذها فلسطينيون أن تغيّر 
في  السياسي  الأســيــر  اعتماد  أو  تعريف  فــي 
قوائم هيئة شؤون الأسرى، كما يؤكد الناطق 
باسم الهيئة عبد ربه، الذي يوضح أن تعريف 
الأســيــر الــســيــاســي أو الأمــنــي هــو مــن اعتقل 
عــلــى خلفية مــقــاومــة الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، 
الــوثــائــق المطلوبة، من  ويُثبت ذلــك مــن خــال 
ضــمــنــهــا شــــهــــادة الــصــلــيــب الأحــــمــــر الـــدولـــي 
وقرار  المحاكم  وبروتوكولات  الاتهام  ولائحة 
الــحــكــم، وتــتــم مــعــالــجــة ذلـــك مـــن قــبــل الـــدائـــرة 
القانونية. ويؤكد عبد ربه أن ليس لدى الهيئة 
التعويضات،  قيمة  إحصائيات محددة حول 
ــنـــوات  ــلـــى الأســــــــرى فــــي الـــسـ ــتــــي فــــرضــــت عـ الــ
تعترف  لا  الفلسطينية  السلطة  الأخــيــرة، لأن 
الشأن،  المحاكم الإسرائيلية في هــذا  بــقــرارات 
الإسرائيلي منصور  الشأن  في  المختص  لكن 
يــرى أن هناك قــصــورا فــي المعلومات فــي هذا 
السلطة لا تترافع في  أن  إلــى جانب  الجانب، 

قضايا التعويض ولا تعترف بشرعيتها.

اعــتــبــارات معنوية ليست بــذات الأهمية.   إلــى 
ويتضح مــن خــال مــوقــع »الــتــأمــن الوطني« 
أن أهــالــي القتلى الإســرائــيــلــيــن عــلــى أســاس 
الأعــمــال  مــا يطلق عليهم »ضحايا  أو  قــومــي 
العدائية«، يحصلون على 26 ميزة مالية من 
قبل دولة الاحتلال، أهمها: راتب شهري يصل 
الضرائب،  على  تخفيضات  دولار،   1200 إلــى 
خــدمــات صحية مــجــانــيــة، مــنــح فــي الــتــدريــب 
والعالي،  الابتدائي  بعد  ما  والتعليم  المهني 
مــســاعــدات مــالــيــة خــاصــة بــالأبــنــاء، المــســاعــدة 
فــي شـــراء مــركــبــة، الإعــفــاء مــن تسجيل رســوم 
ــوم نــقــل الـــعـــقـــارات،  ــ ــراث، الإعــــفــــاء مـــن رسـ ــيــ المــ
المساعدة في بناء مشاريع اقتصادية خاصة، 
المــســاعــدة فــي رســـوم تــركــيــب الــهــواتــف ودفــع 
الــفــواتــيــر، المــســاعــدة فــي توفير أمـــوال لــلــزواج 

والسكن وغيرها من الامتيازات.
ورغــــم عـــدم وجــــود إحــصــائــيــات دقــيــقــة حــول 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة، الــتــي تـــم تــحــويــلــهــا إلــى 
سياسية، إلا أن معدّ التحقيق، رصد 7 حالات 
اغتصاب تم تحويلها إلى قضايا على أساس 
قومي بين عامي 2006 و2020، وهو ما يفسر 
الكنيست عيديت سلمان في  مطالبة عضوة 
يونيو/حزيران 2019، وزير الأمن الداخلي في 
خــاص  طــاقــم  بتشكيل  أردان،  جــلــعــاد  حينها 
ومعاملتهم  الــعــرب  المغتصبين  مــع  للتحقيق 
»إرهـــابـــيـــن«، لأن المــســألــة عــلــى حــد زعمها  كــــ

تحولت إلى ظاهرة.
ولا تخفي عائلات بعض القتلى الإسرائيليين 
أن معركتهم لتحويل الملفات من جنائية إلى 
تعويضات،  معركة  بــالأســاس  هــي  سياسية، 
كما في حالة اغتصاب وقتل الفتاة اليهودية 
ليفز حيمي عام 2006 في منطقة بيت شيمش 
الــقــريــبــة مــن الــقــدس، حــيــث اعــتــبــرت عائلتها 
ــــوم اســتــقــال  أن »اغـــتـــصـــابـــهـــا وقــتــلــهــا فــــي يـ
إســرائــيــل هــو دلــيــل عــلــى أن الـــدوافـــع قــومــيــة، 
ومـــؤســـســـات الــــدولــــة مــطــالــبــة بــالــتــعــويــض«. 
وبحسب المحامية أبو بكر، تم بالفعل تحويل 
الملف إلى سياسي. ويشير منصور وأبو بكر 
إلى أن تساوق المنظومة الرسمية الاحتلالية 
في تحويل الأساس القانوني لهذه القضايا، 
يـــهـــدف أيـــضـــا إلــــى تــفــكــيــك شــرعــيــة الــنــضــال 
الــفــلــســطــيــنــي وتــحــمــيــلــه قـــضـــايـــا اغـــتـــصـــاب 
وسرقة، بما يخدم الرواية الصهيونية، حتى 
لو كان ذلك نسبيا على حساب خزينة الدولة.
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